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  مقدمة
جزءا من مكونات الثقافة العمانية القديمـة، فهـي نـصوص           ) الرسائل(     تُعد السير   

تناقش قضايا حياة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعـسكرية، وتـصور            
 ولقد سعى كتَّـاب الرسـائل إلـى       . حركته الفكرية والثقافية في مسيرة بنائه الحضاري      

استلهام التراث والاستعانة به في إبداعاتهم، وجعلوه رابطًا بين نـصوصهم والمتلقـي،             
لأن القارئ ينتمي بطبعه إلى إرث حضاري يمثل هويته، ويمثِّل لديه منظومة من القِـيم               
المشتركة ذات سلطة قولية يمكن للكاتب توظيفها لتقوية خطابه، ولتشكيل حلقة تواصـل             

  . اكرة القارئ الثقافيةالغرض منها مخاطبة ذ
     وتدخل هذه الرسائل ضمن مفهوم النَّص الحداثي الذي أُشير إليه أنه لا ينبثق مـن               
. العدم بل إنه يتفاعل مع الأحداث انطلاقًا من خلفية نصية تشكلت في مراحـل متعـددة             

م جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة الربط بين كلا          : "ومن تعريفاته أنه  
تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر، وبين أنماط عديدة من النصوص السابقة عليـه             

النَّص مدونـة   : "ويعرفه محمد مفتاح بقوله   . )٢("أو المتزامنة معه؛ فالنص إذن إنتاجية       
كلامية، أهم ما يميزه أنه حدث يقع في زمان ومكان معينين لا يعيـد نفـسه مطلقًـا،         

                                         
السير، هو نمط من كتابة الرسائل بدأ في القرن الأول الهجري عند علماء الإباضية بالبصرة، ثم انتقل إلى عمان                   )  ١

في القرن الثاني الهجري، وتلك فترة يغلب على موروثها التوجه الديني والأسلوب الأدبي، ثم تطـور ليـشمل كـل                    
لتي أسسها العمانيون، وقد توقفنا بالبحث عند القرن التاسع لأن السير العمانية اتخـذت         المجالات والحقول الحضارية ا   

 ..  هيئة جديدة بداية القرن العاشر تعنى بتدوين التراجم والكتابة التاريخية
 ـ             )  ٢ ة الثانيـة،   جوليا كريستيفا، علم النَّص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبع
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 وتفاعلي يؤدي وظيفة تفاعلية، وهو مغلق من حيـث سـمته            ويتصف بأنه تواصلي،  
الكتابية الأيقونية التي لها بداية ونهاية، ومن الناحية المعنوية هو توالدي، متولد من             

. وتتناسل منه أحداث لغويـة أخـرى لاحقـة لـه    .. أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية   
إن : "ويقـول رولان بـرت    . )١("فالنَّص إذن، مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعـددة        

  .)٢("التناصية في حقيقتها استحالة العيش خارج النص اللامتناهي
     وعلى هذا الأساس سندرس علاقة الرسـائل العمانيـة القديمـة مـع المـوروث               

؛ إذ  "التنـاص "الحضاري ومدى انسجام ذلك المزاج النصي مع أنساقها فيما يعرف بـ            
قد أصـبحت   " وتقانة مخصوصة    )٣("يات مختلفة هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيف      "

في غاية الأهمية لكونها تؤدي إلى تحديد هوية النص الأدبي ومنحة أبعـادا تـضفي               
؛ فظاهرة التناص إذن تمثل علاقة حضور بين نـصين أو           )٤("عليه صفة العمق والجدة   

لعلاقة حتميـة  أكثر، سواء كان بالتضمين أو الاقتباس أو التلميح أو الاستلهام، وأن هذه ا            
بين المبدع ومحيطه من خلال استحضار نص أو موقفٍ أو حدثٍ فيثري به مـا ينتجـه        

  . سواء أكان ذلك بوعي منه أو بغير وعي
التناص شيء لا منـاص     : "     وعن ضرورة التناص للإبداع الفنِّي يقول محمد مفتاح       

حتوياتهما، ومن تاريخـه    منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية وم         
فأساس إنتاج أي نص هو معرفة صـاحبه للعـالم، وهـذه         . الشخصي أي من ذاكرته   

ويتضح أيـضا أن التنـاص   . )٥("المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضا   
ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ يعتمـد فـي تمييزهـا وإدراك               

                                         
، المركز الثقافي العربي، الدار البيـضاء، المغـرب،       )استراتيجية التناص (محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري      )  ١

 .  ١٢٠، ص ١٩٩٢الطبعة الثالثة، 
، ١٩٩٢رولان بارت، لذَّة النّص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سورية، الطبعة الأولى،            )  ٢

 . ٧٠ص 
 .  ١٢١، ص )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري )  ٣
                        ، ٢٠١٣أحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن، الطبعـة الأولـى،            )  ٤

 .١٨ص 
 .  ١٢٣، ص )استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري )  ٥
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لمتلقي وسعة معرفته بالأجناس الأدبية، حتى يـتمكن مـن تـرجيح            أبعادها على ثقافة ا   
١(حقول التناص ومواقعها ومصادرها وأصولها النصوصية وفاعليتها في بناء النَّص(.  

العمانيـة وظـاهرة    ) الرسائل(      وللوقوف على العلاقة الرابطة بين نصوص السير        
 الدينية والموروث الثقافي والفكـري      التناص سنلتمس ما استحضره كتَّابها من المصادر      

والتاريخي لتحقيق مقاصدهم وأغراضهم، ولتفعيل التكافؤ الثقافي بين المتخاطبين سـواء           
كان هذا التناص مباشر باجتزاء قطعة من النص أو النصوص السابقة، أو غير مباشـر               

سـيين  باستنباط روح النص ومعانيه، وتقتصر دراستنا في هذا البحث على مصدرين أسا  
  :للتناص، هما

  .ـ  التناص مع القرآن الكريم
  .  ـ  التناص من الأحداث التاريخية

  التناص مع القرآن الكريم
     يعد الخطاب القرآني مادة غنية لكل المبدعين على مر العصور لمـا يحملـه مـن            

فـي  ثروة لغوية وتعبيرية وإيحائية، بالإضافة إلى الجوانب الروحية وتـأثيره النفـسي             
ولقد حاول كتَّاب الرسائل العمانيون امتلاك قدرات إبداعية بتـوظيفهم          . الكاتب والمتلقي 

نماذج من التناص القرآنـي المـدرج       الخطاب القرآني في الخطاب الترسلي، وسنناقش       
  .  حسب تسلسلها التاريخي وتصنيفنا لها سياسية فاجتماعية فعسكريةضمن هذه الرسائل

إلى والِيه عنـد تعيينـه علـى    ) هـ٣ق(عهد الإمام الصلت بن مالك )٢(     ففي رسالة  
الرستاق يوظِّف الكاتب تركيبا قرآنيا يحث على اتباع اللين في التعامـل مـع الرعيـة                

فمن قِبِلَ ما أوصيته به وأجاب دعوتك واستقام علـى ذلـك   : "وخفض الجناح لهم، قال   
. )٣("بل منهم وأحـسن إلـى محـسنهم       ، وألن لهم جانبك واق    فاخفض لأوليائك جناحك  
 تَحـزن  ولاَ مـنْهم  أَزواجاً بِهِ متَّعنَا ما إِلَى عينَيك تَمدن  لاَ : ومرجع هذا التناص الآية   

هِملَيع اخْفِضو كنَاحج ؤْمِنِينلِلْم )والآية )٤ ، : اخْفِضو   ـكنَاحـنِ  جلِم  ـكعاتَّب  مِـن 

                                         
 ).بتصرف. (١٣١، ص )استراتيجية التناص(ل الخطاب الشعري تحلي)  ١
، ٢تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مكتبة الإمام نـور الـدين الـسالمي، مـسقط، ط            عبد االله بن حميد السالمي،      )  ٢

 .  ١٨٤، ص ١، جهـ١٣٥٠
 .  ١٨٤، ص ١تحفة الأعيان، ج)  ٣
 .  ٨٨: سورة الحجر، الآية)  ٤
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 في كيفية التعامـل مـع أصـحابه         ففي الآيتين توجيه قرآني للرسول      . )١(مِنِين  الْمؤْ
وجاء في سياقين مختلفين، وقد استطاع الكاتب نقل المعاني في الآيتـين مـن سـياقها                
الواردة فيه وتوظيفها في توجيه الوالي لاتباع أفضل الطرق في تعامله مع رعيته وذكر              

التناص حقق غرض الكاتب ولا يخرج كثيرا عن السياق         المستقيمين منهم خاصة ليكون     
العام للخطاب القرآني وهو أن الطرف الثالث المخصوص بالمعاملة هم الصالحون مـن            

  .  الرعية وهذا ينسجم مع التوجه القرآني الذي يشير إلى الصحابة الكرام
رآنيـة، إذ جمـع          ومن الظواهر التناصية التي استعملها الكاتب توظيف المفردة الق        

أكثر من مفردة من سور مختلفة وساقها ضمن دلالتها القرآنية لتوجيه الوالي في معالجة              
، )٢(والحميـات وازجرهم عن العصيان    : "آفات المجتمع الداعية إلى الفرقة والفساد، قال      

، وأخمد ذلك واطفه، وحـذرهم      )٤( فانْه عن ذلك وقَدم فيه     )٣(الجاهليةفإنها من صفات    
 لبعضهم بعضا، فـأن ذلـك يـورثهم         واللمز والهمزالفتنة والبغي والضغائن والفساد     

فمفردة الحمية مرتبطة بمفردة الجاهلية وهي سمة مذمومـة فـي           . )٥("الإحن فيما بينهم  
المجتمع المسلم، ومن خلال سياقها القرآني أضافت قدسية على النص الخطابي كما فـي    

 الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيـةَ الْجاهِلِيـةِ فَـأَنزلَ اللَّـه       إِذْ جعلَ  : الآية الكريمة 
             كَـانا ولَهأَها وقَّ بِهكَانُوا أَحى وةَ التَّقْوكَلِم مهمأَلْزو ؤْمِنِينلَى الْمعولِهِ وسلَى رع كِينَتَهس

والآية السابقة لها كانت تتكلم عن المجتمـع المكـي الكـافر            . )٦(اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيماً   
أما المفردتان  .  ومنعه وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة قبل الفتح         برسالة محمد   

القرآنيتان الهمز واللمز فقد وظفهما الكاتب لخدمة السياق نفسه، وتناصهما زاد الخطاب            
رة الكاتب إدماج مفردات غيـر قرآنيـة إلـى    سعة وعمقًا في الدلالة، وزاد على ذلك قد    

. التناص شكلتا معا تحذيرا قويا من الأثر الحسي والمعنوي على لحمة المجتمع واتحـاده    

                                         
 .  ٢١٥: يةسورة الشعراء، الآ)  ١
الحميات جمع حمية، وهي ميل المرء إلى قومه، وهي مذمومة إذا كانت ذات نزعة عنـصرية مؤديـة للفـساد،             )  ٢

 .  يصاحبها غضب وأَنَفَةٍ
الجاهلية هي الحالة التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل باالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين والمفـاخرة             )  ٣

 جهل  : سان العرب، مادةل. بالأنساب
 ).     أي قدمه للقضاء. (قدم فيه، أي قدم إلى الحد والتعزير من يستحق ذلك من أهل الحمية الجاهلية)  ٤
 .  ١٨٦، ص ١تحفة الأعيان، ج)  ٥
 .٢٦: سورة الفتح، الآية)  ٦
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: وهذا التناص أخذه الكاتب من سورة الهمزة مع تغيير في التركيب كما جاء في الآيـة               
ٍةزةٍ لُّمزملٌ لِّكُلِّ هيو )١(.  

ه الوالي باتباع اللِّين في التعامل مع الرعية وتحمل تبعـات المـسؤولية                  وعند توجي 
      ا فيه إخبار للنبييتناص الترسل وسياقًا قرآني    بفضل االله عليه بحـسن الخلـق ولـين 

رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنـتَ فَظّـاً غَلِـيظَ     فَبِما : الجانب من خلال الآية الكريمة   
قَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَـإِذَا عزمـتَ               الْ

      كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنكَّلْ عفَتَو )فنقل الكاتب دلالتها الأصلية إلـى دلالـة         ،)٢
ولا ييأس  : " أدخل عليها تعديلًا في التركيب، قال      جديدة وصاغها في صورة أمر بعد أن      

لقد حقق الكاتب بهـذا     . )٣(" من كثرة المعاني   ولاتكن فظًا غليظ القلب   ضعيف من عدلك    
التناص والتغيير الذي طرأ عليه عدة أغراض، فمن ناحية أضفى على الـنص تعبيـرا               

هو من ناحيـة أخـرى   جديدا غير مستهلك، وألبسه حلة دينية مؤثرة في نفس المتلقي، و     
، وهو خُلُق يسعى كـل مـؤمن        تذكير بالخُلُقِ العظيم الذي كان يتصف به رسول االله          

  .للتأسي به، ويعد ركيزة أساسية للقادة وولاة الأمر
    والخطابات السياسية التي يتحزب فيها المجتمع تكون أكثـر النـصوص تـضمينًا             

يسعى كتَّابها من ذلك إلى تفعيـل مفهـوم التكـافؤ           واقتباسا لآيات القرآن الكريم، ربما      
الثقافي الديني بين المتخاطبين، وإعطاء الخطاب السياسي شرعية دينية تحقـق للكاتـب            

 ـ٣ق(وهذا الأسلوب نجده في رسـالتي أبـي المـؤثر           . غرضه الذي يسعى إليه    ) هـ
، اللتـان   "دينرد على من قال بالشاه    ] الذي هو [البيان والبرهان   "و  " الأحداث والصفات "

انتقد فيهما موسى بن موسى وراشد بن النظر عندما أطاحوا بإمامة الصلت بـن مالـك                
هـ، إذ ضمنهما آيات قرآنية في تسعة وعشرين موضعا عدا التناص القرآني            ٢٧٢عام  

  . الذي سوف نناقش نماذج منه
 الذين يمثلـون     بموازنة بين أهل العلم    )٤("الأحداث والصفات "     بدأ الكاتب مقدمته في     

القدوة الحسنة، ويتحملون المسؤولية في مجتمعاتهم، وبين الذين يدعون ذلك ويـؤثرون            

                                         
 .١: سورة الهمزة، الآية)  ١
 .١٥٩: سورة آل عمران، الآية)  ٢
 ).كثرة المعاني يقصد المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي. (١٨٧، ص ١تحفة الأعيان، ج)  ٣
سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، مسقط، : السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، تحقيق)  ٤
 .٢١، ص ١٩٨٩، ٢، ط١ج



– 
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وليس الاقتداء بعامة من صلى وصام، ولكن القـدوة بأهـل العلـم         : "الحياة الدنيا، قال  
 وآثار السلف من أولي الأمـر الـذين حملهـم االله الحكمـة            بكتاب االله وسنة نبيه     

لا يلبسون  ناس أئمة يفرقون بين الحق والباطل بقول مشروح وباب مفتوح           وجعلهم لل 
هذا التناص في آخر الجملة مرجعـه       . )١("الحق بالباطل ولا يكتمون الحق وهم يعلمون      

 يا أَهلَ الْكِتَابِ لِم تَلْبِسون الْحقَّ بِالْباطِلِ وتَكْتُمـون الْحـقَّ وأَنـتُم            : وعلاقته قوله تعالى  
ونلَمتَع )وجاء في آية أخرى    .)٢ :           أَنـتُمـقَّ وـواْ الْحتَكْتُماطِلِ وقَّ بِالْبواْ الْحلاَ تَلْبِسو
ونلَمتَع )السياق القرآني في الآيتين يقارع أهل الكتاب في كتمانهم العلـم الموجـود       . )٣

الكاتب هـذا التركيـب     ولقد وظَّف   . لديهم في التوراة والانجيل بحقيقة رسالة محمد        
أولـي  (القرآني وأخرجه من سياقه العام في الآيتين وجعله شهادة براءة للفئة الحاكمـة              

قبل الانقلاب ـ الصلت بن مالك وحكومته ـ، والتصنيف الفئـوي ذاك جعلـه     ) الأمر
إرهاصا لتخطئة الفئة الأخرى والقدح فيها بتركها مبدأي الشورى والتعاقـد فـي أمـر               

   .الإمامة
      ومن الأمور التي ناقشها الكاتب وحاج بها موسى وأتباعه استعمالهم ولاة الـصلت    
ومستشاريه في مناصبهم بعد عزله دون استتابه، وينص الفقه الإباضـي أن الإمـام إذا               

وقولهم بأنهم لم يثقوا بهم كـل الثقـة         . عزِلَ بحدث يسري العزل على كل العاملين لديه       
لكاتب خلال تناص قرآني مرتبط بحـدث تـاريخي تعيـه ذاكـرة      محجوج، أبدى ذلك ا   

 إني لم أستعن بهم كل الاستعانة ولم        ]يقصد موسى بن موسى   [فإن قال   : "المؤمنين، قال 
أثق بهم كل الثقة، قيل له القليل من أمانة الفاسقين والكثير سواء، وليس هذا بمنزلة               

: هذا التناص يستمد دلالته من الآية الكريمـة       و. )٤(" يحلُّ قليله ويحرم كثيره    نهر طالوت 
                 ن لَّمممِنِّي و سفَلَي مِنْه ن شَرِبرٍ فَمتَلِيكُم بِنَهبم اللّه نُودِ قَالَ إِنلَ طَالُوتُ بِالْجا فَصفَلَم

         واْ مِنْهدِهِ فَشَرِبفَةً بِيفَ غُرنِ اغْتَرمِنِّي إِلاَّ م فَإِنَّه همطْعي     مـنْهإِلاَّ قَلِـيلاً م  .. )لقـد  . )٥
استدعى الكاتب الخطاب القرآني ليبرهن للخصم أن أمور الدين لا تقبل التجزئـة، وإذا              

                                         
 .٢٢ و٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .٧١: يةسورة آل عمران، الآ)  ٢
 .٤٢: سورة البقرة، الآية)  ٣
 . ٤٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 . ٢٤٩: سورة البقرة، الآية)  ٥



 

 )١٢١٣(

أجاز لجنوده غرفة ماء واحدة من النهـر الـذي          ) أحد ملوك بنو إسرائيل   (كان طالوت   
  .  مثل هذه التجزئةيجتازونه؛ فإن التشريع في أمور الإمامة وإدارة المجتمع لا يجوز

رد على مـن    ] الذي هو [البيان والبرهان   "     وعلى نفس المنهج بدأ أبو المؤثر رسالته        
، إذ وظَّف الخطاب القرآني باستدعائه آية ينـاص بهـا فـي مقدمتـه         )١("قال بالشاهدين 

 أما بعـد فـإن االله  : "قال بعد البسملة. تتناسب مع المعنى الذي سيناقشه في متن الرسالة     
لينذر من كان حيا ويحق القول على  بالحق بشيرا ونذيرا   تبارك وتعالى بعث محمدا     

لِينذِر من كَان حياً ويحِقَّ الْقَـولُ علَـى          : وهذا التناص هو للآية الكريمة    . )٢("الكافرين
  الْكَافِرِين)ا إن غرض الرسالة تشكيل محاكمة صورية بـين فئـة إيمانيـة وصـفه      . )٣

الكاتب أنها تحيا روحيا بالمنهج الإلهي وإقامة العدل، وفئة خرجت على إمـامٍ عـادل،               
ولقد أعطـى هـذا التنـاص       . ولهذا عدها الكاتب كافرة بارتكابها كبيرة من كبائر الدين        

مقدمة الرسالة صيغة إقناعية تتناسب مع عنوان الرسالة، ومع الحوار الخطـابي الـذي              
  .ن بعدم ثبوت حجة الخصم مع افتراض وجود الشاهدينناقشه الكاتب في المت

      وفي متن الرسالة أدار الكاتب حوارا حول مشروعية القتال بين الفريقين، وعقـد             
لذلك محاكمة بوجود شاهدي نفي، لكنه حاول إثبات أن الإمام المعزول والمؤمنين معـه              

لشورِية، وما خلَّفه ذلك من ظلـم       لهم الحق في قتال الفئة الباغية المعتدية على الإمامة ا         
وخوف في المجتمع، وأنهى  الكاتب الحوار بطرح سؤال ناص جوابـه بتوظيـف آيـة      
قرآنية أضفت على الخطاب لمسة جمالية بالإضافة إلى عمق الدلالة الإيحائيـة، وفـي              
الوقت نفسه تركت في نفس المتلقي حيرة لأن الكاتب ربط غرضه من التنـاص بمـدى         

فأي الفريقين أهدى سبيلًا وأولى بـالأمر       : "مخاطَب بمضمون الآية المناصة، قال    علم ال 
الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمـانهم بظلـم أولئـك لهـم الأمـن وهـم                إن كنتم تعلمون  

وكَيفَ أَخَافُ ما أَشْركْتُم ولاَ تَخَافُون أَنَّكُـم         : وهذا التناص مرجعه الآيتان   . )٤("مهتدون
. م بِاللّهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ علَيكُم سلْطَاناً فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِالأَمنِ إِن كُنـتُم تَعلَمـون                أَشْركْتُ

                                         
 .١٤٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .١٤٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 . ٧٠: سورة يس، الآية)  ٣
 .١٧٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤



– 

  )١٢١٤(

            ونتَـدهـم مهو نالأَم ملَه لَـئِكم بِظُلْمٍ أُوانَهواْ إِيملْبِسي لَمنُواْ وآم الَّذِين )ويـستخدم  . )١
 الآية الأولى وكل الآية الثانية دون تغيير في التركيب، ويدل السياق العـام              الكاتب تذييل 

للآيات التي سبقت هاتين الآيتين على الحوار بين نبي االله إبراهيم عليه السلام وقومـه،               
لكن الكاتب نقل مجمل السياق ووظفه ليكون خاصا بـدحض حجـة الخـصم وإربـاك          

    .مداركه الفكرية
من أهم المصادر التاريخية المعتمد عليهـا       ) هـ٣ق( خالد بن قحطان     )٢(لة     تُعد رسا 

حول تلك الفترة، ولقد أرادها كاتبها أن تمثِّل وجهة نظر الفريق الذي وقف ضد موسـى            
هــ،  ٢٧٢بن موسى ومن معه في عزلهم الإمام الصلت بن مالك بالقوة العسكرية عام              

 للنص القرآني حـضور مكثـف يكـاد        ولهذا صاغها في قالب سياسي فكري ديني كان       
يشمل كل صفحات الرسالة، وذلك بقصد إظهار الكاتب قدراتـه الإبداعيـة، وإضـفاء              
. الشرعية الدينية على غرضه، وتم ذلك عن طريق الاستشهاد أو الاقتباس أو التنـاص             

ومن المواضع التي تناص الكاتب فيها مع المفردات القرآنية مناقـشته خـصومه فـي               
تباع آثار السلف في التعامل مع أساليب التغيير في نظـام الحكـم، واتهـامهم              تجاهلهم ا 

: بالابتعاد عن النصوص الفقهية الدالة على مبدأي الشورى والتعاقد في هذا الشأن، قـال             
واعلموا رحمنا االله وإياكم إن الواجب علينا وعليكم الاتباع لآثار أسلافنا وأئمتنا فـي             "

: وهذا التناص مرجعـه الآيـة     . )٣("نترك سدى  ولم   نتم عبثًا نخلق نحن ولا أ   ديننا ولم   
       ونعجنَا لَا تُرإِلَي أَنَّكُمثاً وبع ا خَلَقْنَاكُمأَنَّم تُمسِبأَفَح)والآية )٤ ، :      أَن انالْإِنـس بـسحأَي

   .)٥( يتْرك سدى
 الخصم أن االله تعالى لم يخلق            لقد أراد الكاتب من نقل هذه المعاني وتوظيفها تذكير        

البشر بصورة عبثية؛ بل لتحقيق مبدأ الحاكمية الله بعيدا عن الأهواء ونـوازع الـنفس،               
وأن هناك مبادئ وقيما من الدين طبقها السلف يجب السير عليها، وأنه إلى االله الرجعى               

ت أضـفى   إن اختيار الكاتب لهذه المفردات في هذا الموضع بالـذا         . والفصل والمنتهى 

                                         
 . ٨٢ و٨١: سورة الأنعام، الآيتين)  ١
 .٨١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 .١٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ١١٥: سورة المؤمنون، الآية)  ٤
 . ٣٦: سورة القيامة، الآية)  ٥



 

 )١٢١٥(

على النص سعة وعمقًا في الدلالة، وفي نفس المتلقي تأثيرا وقدسية، وأوجدت أرضـية              
كذلك حاول استغلال روحانية التنـاص      . لمحاسبة النفس؛ وهذا أهم ما سعى إليه الكاتب       

فأشرك نفسه ضمن المخاطَبين فظهر في صورة الناصح لا الخصم، وهذه مواقف عـادة     
  .ما يستغلها السياسيون

    ويستمر الكاتب في توظيف التناص القرآني لتحقيق أغراضه الـسياسية، ويـستغل             
مواقف يوم القيامة لما تمثله من خشية وخوف بقصد التفريق بين الفئة التـي أطاحـت                

فاتقوا االله وانظروا الحق فاتبعوه حيث وجـدتموه، ولا        : "بالإمام الصلت وأشياعها، قال   
فإن موسى بن موسى وأشـياعه      .  هوى ولا شحناء   تردكم عنه عصبية ولا حمية ولا     

 إذا وقفتم بين يدي االله وسألكم عن معونتكم لموسى على           لن يغْنُوا عنكم من االله شيئًا     
وهذا التنـاص ورد    . )١("الصلت بن مالك ولولايتكم لموسى على عزله للصلت بن مالك         

 ـ        في سياق التحذيرات القرآنية للرسول       والاتهم، هـم   من اتبـاع بنـي إسـرائيل وم
وأشياعهم الذين وصفهم بأنهم لا يعلمون رغم ما يوجد لديم من العلوم والاحكـام كمـا                

ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ من الْأَمرِ فَاتَّبِعهـا        : جاءت في التوراة والإنجيل، قال االله تعالى      
  ونلَمعلَا ي اء الَّذِينوأَه لَا تَتَّبِعو .إِنَّه  مهـضعب الظَّالِمِين اللَّهِ شَيئاً وإِن مِن نكغْنُوا علَن ي م
تَّقِينالْم لِيو اللَّهضٍ وعاء بلِيأَو )٢(.   

     إن اختيار الكاتب هذا التناص يتيح للمتلقي مراجعة عدد من القـيم الـسياسة كمـا             
فهنـاك  . طة بالحياة الدنيا والآخـرة نصت عليها الشريعة في الآيات الكريمة، وهي مرتب  

شريعة إلهية يجب اتباعها، وأي حيد عنها يؤدي إلى اتباع أهواء البـشر ذات الأغيـار                
وتحكيم المصالح، وأن الولاية يجب أن تكون الله لأنه هو ولي الفئة الـصالحة لعمـارة                

يتهم إلى نشر   الأرض وإقامة العدل وإدارة المجتمعات، أما الفئات الأخرى فقد تؤدي ولا          
إن الأثـر الحـسي     . الفتن وتعطيل المصالح، ولهذا وصفُوا بالظلم والتظالم فيما بيـنهم         

والمعنوي الذي ربما تتركه دلالة هذا التناص في نفس المتلقي يحقق للكاتـب غرضـه               
الفارق بين الفئة الصالحة المتقية التي يمثلها الإمام الصلت وأتباعـه، والفئـة الظالمـة               

ية ـ من وجهة نظر الكاتب ـ التي يمثلها موسى بن موسـى وأشـياعه دون أن     المعتد
  .يذكر ذلك في نصه

                                         
 .١٢٦، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 . ١٩ و١٨: سورة الجاثية، الآيتين)  ٢



– 

  )١٢١٦(

     تشكل رسائل تعيين الولاة على الأقاليم من قبل الأئمة مرجعية سياسـية وإداريـة              
ذات أهمية بالغة، ولهذا يحرص كتابها أن تكون ذات صبغة دينية، فيلجؤون إلى البحث              

 الحاضر في النصوص حتى لا تختلط المفاهيم، ويـضفي علـى            في التناص ليكون هو   
 ـ٥ق( الإمام راشد بن سـعيد       )١(ففي رسالة . الخطاب مسوحا شرعية وزخْرفًا فنِّيا     ) هـ

لواليه عند تعيينه على صحار فضل الكاتب أن يختم توجيهـه بتـاص قرآنـي يخـدم                 
واعتـصم بـه    : "تنها، قال مضمون الرسالة، ويوضح الكثير من المسكوت عنه ضمن م        

من يهد االله   على ما تحذره وتتقيه وتوكل في جميع الأمور عليه،          ] يقصد االله سبحانه  [
الذين إن مكَّنَّاهم في الأرض أقـاموا       ،  فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا        

حمـد  ، وال الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور          
  .   )٢("الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وتَرى الشَّمس إِذَا طَلَعت تَّـزاور عـن كَهفِهِـم ذَاتَ            :      هذا التناص مرجعه الآية   
           نْهةٍ موفِي فَج مهالِ وذَاتَ الشِّم مهت تَّقْرِضبإِذَا غَرمِينِ وـدِ       الْيهن ياتِ اللَّهِ مآي مِن ذَلِك

الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِـي   : ، والآية)٣( اللَّه فَهو الْمهتَدِ ومن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِياً مرشِداً         
        ا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامـةُ       الْأَراقِبلِلَّـهِ عنكَـرِ ونِ الْم

لقد اختار الكاتب في تناصه الشطر الأخير من الآية الأولى ليستحضر من             .)٤( الْأُمورِ
خلاله طريقي الهداية والضلال وهما قاعدتا الإيمان، وبهما يحكَم علـى الإنـسان فـي               

 ـ      . تعامله مع ربه ونفسه ومع الآخرين      سلطات شـرعية   وبما أن الوالي أصبح يتمتـع ب
وسياسية وإدارية وعسكرية فإنه مطالب أن يراقِب نفسه، ولهذا عمد الكاتب في توظيفـه      

  . لهذا التناص وإخراجه من دلالته الأصلية إلى دلالة مخصوصة للمتلقي المكلف بالتنفيذ
     الجزء الثاني من التناص هو أساس نظام الحكم الإسلامي، فـالتمكين فـي الأرض           

 وإذا مكَّن عباده المؤمنين يلزمهم تطبيق القواعد الأربع المـذكورة فـي الآيـة               بيد االله، 
أعلاه، واستدعاء الكاتب لهذا الخطاب القرآني في ختام الرسالة دلالـة علـى المثاقفـة               
الدينية السائدة في تعاملات دولة الإمامة، فمضمونه يوحي أن الـوالي أصـبح ضـمن               

                                         
 .٣٠٩، ص ١تحفة الأعيان ج)  ١
 .٣١١، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٢
 . ١٧: سورة الكهف، الآية)  ٣
 . ٤١: سورة الحج، الآية)  ٤



 

 )١٢١٧(

 نصوص الشريعة وتوجيهات الإمام، وهو محاسـب       الممكَّنين في الأرض، وعليه تطبيق    
، وأيضا ما ورد في مـتن      ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ   عليها كما جاء في تذييل الآية المناصة        

فإن فعلت ما رسمته لك فذلك رجائي فيك وحاجتي إليك، وإن خالفته بعمـل              : "الرسالة
 فإني برئ من فعلك وأنت مـأخوذ        الباطل والجور وركونًا إلى الفعل المحرم المحجور      

  .  )١("بما يجب فيه في نفسك ومالك
      تحوي الرسائل الاجتماعية كثيرا من النصائح من قبل العلمـاء إلـى ولاة الأمـر           

 من الشيخ موسى بـن علـي        )٢(وهذه رسالة . لمعالجة قضايا المجتمع الحسية والمعنوية    
 بعدم تثبيت أحد الولاة بعد تعيينه خوفًـا  ينصحه) هـ٣ق(إلى الإمام عبد الملك بن حميد   

من تفشي الفساد الإداري في الدولة، وأشار أن رأيه هذا جاء حسب رغبـة المجتمـع،                
ومما دعاني الكتابة إليك ولاية رجل أتانا أحببنا إلقاءه إليك من كراهية من كَره              : "قال

ه إليك للقول الـذي قيـل       ولايته، فكرهنا ما كَره المسلمون من ذلك، ورأيت الكتاب في         
ولكي يحقق الكاتب غرضه اعتمد على التناص القرآنـي         . )٣("والسلامة لك أن لا توليه    

لإدراكه أنه المؤثر الأقوى في نفس المتلقي لمراجعة ما اتخذ مـن قـرار وتغييـره إذا                 
فحق على من كان من ذلك      : "دعت الضرورة دون الركون إلى القبلية أو الحزبية، فقال        

، ولا مخافة، وأن يعمل بمـا يبـصر         لا يخاف في ذلك لومة لائم     ينة ومعرفة أن    على ب 
  .   )٤("ويدع ما ينكر

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ من يرتَد مِنكُم عن دِينِهِ فَـسوفَ            :        ومرجع هذا التناص الآية   
ةٍ علَى الْمؤْمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَـافِرِين يجاهِـدون فِـي           يأْتِي اللّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّ     

       لِـيمع اسِـعو اللّهو شَاءن يؤْتِيهِ ملُ اللّهِ يفَض ةَ لآئِمٍ ذَلِكملَو خَافُونلاَ يبِيلِ اللّهِ وس)٥( .
حـين تنكـرت     وتشير إلى جهاد الردة؛ وهي الحروب التي حدثت بعد وفاة الرسول            

بعض القبائل العربية للإسلام وظهر من ادعى النبوية، لكن الكاتب اسـتدعى الجزئيـة              
التي ناص بها وأخرجها من دلالتها الأصلية وحولها إلى دلالة مخصوصة تعنى باختيار             

                                         
 .٣١١، ص ١تحفة الأعيان ج)  ١
 .١٤٥، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٢
 .١٤٩، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٣
 .١٤٥، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٤
 . ٥٤: سورة المائدة، الآية)  ٥



– 

  )١٢١٨(

الشخص المناسب في المكان المناسب دون التأثر بالبيئة المحيطة بصنَّاع القـرار، مـع              
  .  الخوف من ردود الافعالاستحضار عدم

     ولكي يثبت الكاتب أن نصيحته التي أسداها صادقة الله ولمـصلحة الإمـام، وأنهـا          
خالية من الغش والخيانة، يختم رسالته بتناص تركيبة قرآنية يستحـضر مـن خلالهـا               

وأخاف أن تكون ولايته مأثما وعيبا ونحن نكره        : "تبعات خيانة ولي الأمر وغشه، قال     
ك المأثم والعيب، فإن قبلت رأي أن لا توليه، وأنا أعوذ باالله من خيانتك وغشك فـي          ل

والخائن الغاش الله ولأئمة العدل فقـد احتمـل         (...) رأي أو نصيحة أسديت بها إليك       
بِيـثَ  وآتُواْ الْيتَامى أَموالَهم ولاَ تَتَبـدلُواْ الْخَ  : وهذا التركيب ورد في الآية   ". حوبا كبرا 

وقد نقل التنـاص هـذا   . )١(بِالطَّيبِ ولاَ تَأْكُلُواْ أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنَّه كَان حوباً كَبِيراً         
المعنى من سياقه الأصلي ووظفه لخدمة غرض الكاتب، بمعنى أنه نقـل دلالتـه ممـا                

. مام في النصائح وخائنـه    يلاقيه أكلة أموال اليتامى بغير حق يوم القيامة، إلى غاش الإ          
إن استحضار هذا التركيب القرآني له أثره في تعميق الدلالة ليس مـن ناحيـة اللفـظ                 

: تتعدى معنى الإثم، يقول ابـن منظـور       ) حوب(فحسب وإنما من ناحية المعنى، فكلمة       
لَّة ويـؤدي  ، والظلم يخْرِج من الم)٢("إنَّه كان حوبا أي ظُلْما: الحوب الإثم العظيم، وقال  "

  . إلى الهلاك، وهذا ما سعى الكاتب إليه
     إن أفضل الظواهر التناصية عندما ينسجم موضوع الكاتب مع الخطاب القرآنـي،            
فيضفي التناص على النص المكتوب عذوبة في الألفاظ، ويدخله ضمن الأجناس الأدبيـة    

وجمالًا، مع المحافظة على    لما يمثله من أساليب الصياغة الأدبية، ويكسب الكتابة رونقًا          
الهدف الأساسي وهو توضيح المعاني، وإعطاء النص الصبغة الدينية بقصد التأثير فـي             

ولقد حاول الشيخ محمد بن محبوب تمثُّل هذا المـستوى مـن التنـاص فـي                . المتلقي
طلـب  ) هـ٣ق( التي رد فيها على فتوى قضائية من الإمام الصلت بن مالك             )٣(رسالته

لشيخ في قضية رجل أراد أن يقتل رجلًا فقتل غيره، وقبل أن يدلي برأيه فـي   فيها رأي ا  
القضية صدر رسالته بهذا الدعاء مع توظيف تناص قرآنـي منـسجم مـع موضـوع                

                                         
 . ٢: سورة النساء، الآية)  ١
 . حوب: لعرب، مادةابن منظور، لسان ا)  ٢
 .١٩٤، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٣



 

 )١٢١٩(

للحكمة وفـصل   فأسال االله أن يهجم بك وبنا على الصواب، وأن يوفقك           : "الرسالة، قال 
  . )١("الخطاب

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الْحِكْمةَ وفَـصلَ   :  القرآني الكريم     هذا التناص جزء من النص   
، والحديث هنا عن نبي االله داوود عليه السلام، والسياق متعلق بالمحاكمـة             )٢(الْخِطَابِ  

إن توظيف الكاتب لهذا التناص في هذه القـضية    . بين الخصم إذ تسوروا عليه المحراب     
لمحاكمة التي أدارها النبي داوود بـين المتخاصِـمين أصـحاب      جعلنا نستحضر وقائع ا   

النعاج، وما تركته هذه القصة القرآنية من إرث حضاري في الفقه الإسـلامي المتعلـق               
  . بنظام القضاء وأساليب المحاكمات

 حكم المحكمة التي نظرت فـي تغريـق         )٣(     وعلى الأسلوب نفسه صاغ كاتب بيان     
هــ، إذ   ٨٨٧ عـام    )٤(عهد الإمام عمر بن الخطاب الخروصـي      أموال بني نبهان في     

استحضر الكاتب نصا قرآنيا متعلقًا بالوصية والمواريث ليختم به قرار المحكمـة فـي              
فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه     : فقد صح هذا القضاء والحكم فيه     : "تناص بديع، قال  

فَمـن   : لتناص مرجعه الآية الكريمة  وهذا ا . )٥("على الذين يبدلونه إن االله سميع عليم      
            لِيمع مِيعس اللّه إِن لُونَهدبي لَى الَّذِينع ها إِثْمفَإِنَّم همِعا سم دعب لَهدب)لقد ربط الكاتـب   . )٦

ومـن  . قرار المحكمة من خلال هذا التناص بعقوبة إلهية لمن سعى في تبديله أو تغييره             
اهة المهيبة بين الخطابين يتجلى للقـضاء والحكـم المعنيـين كبرياهمـا             خلال تلك الإم  

  .  المنشودة
     ويستمر كتَّاب الرسائل الاجتماعية في الأخذ من القرآن الكريم في تنـاص غايتـه              

) هـ٣ق( الشيخ محمد بن الحواري      )٧(ففي رسالة . تحقيق وظائف متعددة في نصوصهم    
فأثنـاء حديثـه عـن    . قرآني بكثافة خلال فقراتهاإلى أهل حضرموت يحضر التناص ال   

                                         
 .١٩٤، ص ١تحفة الأعيان ج)  ١
 . ٢٠: سورة ص، الآية)  ٢
سيف بن حمود البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان،        )  ٣

 .٢٣، ص ٢مسقط، ج
 ). هـ٨٩٤ ـ ٨٨٥ (الإمام العماني عمر بن الخطاب الخروصي)  ٤
 .٢٥ و٢٤، ص ٢إتحاف الأعيان ج)  ٥
 . ١٨١: سورة البقرة، الآية)  ٦
 .٣٣٧، ص ١السير والجوابات، ج)  ٧



– 

  )١٢٢٠(

الزكاة وإثبات أنها من دعائم الدين، وأن مانعها لا تقبل منه الفرائض الأخـرى، ربـط                
الكاتب منع أداء الزكاة بالبخل ـ والبخل آفة اجتماعية مذمومة ـ، وتناص َّ مع آيـات    

 زكاته لم يقم بما أنـزل االله     فمن لم يؤت  : "الخطاب القرآني الدالة على هذا المعنى، قال      
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واالله الغنـي وأنـتم           إليه من فرائضه، وشرائع دينه      

والقرآن الكريم ذم صفة البخل في سلسلة من الآيات         . )١("واالله هو الغني الحميد    الفقراء
ي ومرجع التناص الـذ   . في كل من سورة آل عمران، والنساء، ومحمد، وسورة الحديد         

هاأَنتُم هؤُلَاء تُدعون لِتُنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مـن يبخَـلُ             : استحضره الكاتب الآية  
ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَّفْسِهِ واللَّه الْغَنِي وأَنتُم الْفُقَـراء وإِن تَتَولَّـوا يـستَبدِلْ قَومـاً       

الَّذِين يبخَلُون ويأْمرون النَّاس بِالْبخْـلِ ومـن    : والآية. )٢(ٌ م لَا يكُونُوا أَمثَالَكُمغَيركُم ثُ 
     مِيدالْح الْغَنِي وه اللَّه لَّ فَإِنتَوي )ولقد استدعى الكاتب أجزاء من الآيتين تتناسب مع        . )٣

ص التداخل أو التقارب الوظيفي بين الـنص        المعنى مدار البحث، ويغلب على هذا التنا      
  .القرآني ونص الرسالة، ويؤدي غرض الكاتب دون الحاجة إلى إطالة التعبير

     ويختم الكاتب رسالته بدعوة المخاطَبين إلى الألفة وعـدم الفرقـة، ويرجـع إلـى               
: الخطاب القرآني ليوظف منه ما يحقق غايته، فيناص خطابه مع آيتين قـرآنيتين، قـال       

واختلفوا من بعـد مـا   . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيعا ولا تكونوا من المشركين   "
جاءهم الكتاب بغيا بينهم، والفرقة عقوبة من االله مهلكـة، والألفـة رحمـة مـن االله         

كُونُـوا  منِيبِين إِلَيهِ واتَّقُوه وأَقِيموا الصلَاةَ ولَـا تَ     : ومصدر هذا التناص الآيتين   ". ونعمة
 شْرِكِينالْم مِن .            ـونفَرِح هِميا لَـدبٍ بِمعاً كُلُّ حِزكَانُوا شِيو مقُوا دِينَهفَر الَّذِين مِن)٤( .

لقد استخدم الكاتب في تناصه تركيبا قرآنيا من الآيتين دون أي تغييـر، وهـو يـؤدي                 
قي بتعميق الدلالة لأنه يربط الفرقة      المعنى بعبارات قرآنية بليغة، ويؤثر في وجدان المتل       

وقـضية  . والاختلاف في الدين بقضية الشرك، وهو مصطلح تنفر منه نفوس المؤمنين           
الألفة والفرقة بين المؤمنين من المحاور الرئيسة التي طرحها أهل حـضرموت ليفتـي              

  . هانفيها الشيخ أبو الحواري، وأراد الشيخ أن يختم بها رسالته لتبقى عالقة في الأذ

                                         
 .٣٤٠ و٣٣٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 . ٣٨: سورة محمد، الآية)  ٢
 . ٢٤: سورة الحديد، الآية)  ٣
 . ٣٢ و٣١: سورة الروم، الآيتين)  ٤



 

 )١٢٢١(

     يختلف أسلوب الترسل عندما يكون الحوار المطروح يجري بين العلماء، فيحـاول            
كلٌ منهم إظهار ما يمتلكه من قدرات إبداعية، ويصبح الخطاب القرآني المنبع الـرئيس              
لتحقيق غرض الكاتب لما يمتلكه من ثروة لغوية وفصاحة وصـياغة أدبيـة، وإضـفاء          

هذا الأسلوب نلمسه في رسالة النقد التي وجهها الشيخ أبـو       . شرعية دينية على الخطاب   
إلى الشيخ أبي جابر محمد بن جعفـر وهـو أحـد            ) هـ٣ق(المؤثر الصلت بن خميس     

علماء عمان البارزين في القرن الثالث الهجري، إذ وظَّف الكاتب التناص القرآني فـي              
  .وأحاديث نبويةأكثر من خمسة عشر موضعا عدا الاستشهاد بآيات قرآنية 

     بدأ الكاتب رسالته بتناص قرآني يعنى بموضوع التوبة، وهو تمهيد لما سوف يتَّهم             
به المخاطَب من انحراف عن المسار الديني والابتعاد عن أثر السلف بتقربه إلى السلطة              

بعـد  وركونه إلى الدنيا، وهذه أعمال توصِل صاحبها إلى الهلكة إن لم يتب منها، يقول               
سلام عليك، أما بعد فإنا نحمد إليك االله الذي لم يزل فضله علينـا عظيمـا،                : "البسملة

. )١("، الرحيم الغفـور   يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات      . وإنعامه علينا قديما  
السيئَاتِ ويعلَـم  وهو الَّذِي يقْبلُ التَّوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ  : ومرجع هذا التناص الآية 

   لُونا تَفْعم)إن استحضار موضوع التوبة في المقدمة يخدم خطة الرسالة وبناءهـا،           . )٢
فتوظيفها في هذا الموضع بالذات يؤثر في نفس المخاطَب ويجعله يتقبل التهم الموجهـة              

ب التوبـة   إليه في متن الرسالة كأنها واقعة منه حقًا وبصره شاخص إلى السماء في طل             
  . للتخلص منها

     ويختم الكاتب رسالته بتناصٍ قرآني يوظفه لتحذير المخاطَـب مـن موقـف يـوم            
يوما لا تجزي نفس عن نفسٍ شيئًا ولا يقبل منها عدل ولا            وإني أحذرك   : "القيامة، قال 

فاقبل الحق ممن جاء به لا تعد عيناك عنهم ولا تبـغ   . تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون    
واتَّقُواْ يوماً لاَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْـسٍ         : وهذا التناص مرده الآية   . )٣(" ذلك سبيلًا  وراء

            ونرنصي ملاَ هةٌ وا شَفَاعهلاَ تَنفَعلٌ ودا علُ مِنْهقْبلاَ يئاً وشَي)إن تـصدير الكاتـب     . )٤
 بتناص قرآني يحذر من الوقوف      رسالته بتناص قرآني معني بموضوع التوبة، وختامها      

                                         
 .٢٥١، ص ١ والجوابات، جالسير)  ١
 . ٢٥: سورة الشورى، الآية)  ٢
 .٢٧١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ١٢٣: سورة البقرة، الآية)  ٤



– 

  )١٢٢٢(

للحساب يوم القيامة، كون لدى القارئ حالة قبول بما اتُّهِم به المخاطَـب، وهـي تهـم                 
وأنكم قد تفرقتم بعد الألفـة وأنكـرتم        : "مؤدية إلى الكبائر من الذنوب، يقول في أحدها       

ذلك تتـرددون فـي     بعد المعرفة، وأغفلتم كتاب االله ونبذتموه على أهوائكم فأنتم في           
والحقيقة ما كان لهذه الصورة أن تتشكل لدى القـارئ لـولا قـدرة              . )١("غمرة ساهون 

الكاتب الفنِّية على استحضار النص القرآني في مقدمة الرسالة، وتمثِّله بـه فـي متنهـا          
  . وخاتمتها

ففـي  .      أتخذ كتّاب الرسائل العسكرية الخطاب القرآني منطلقًا لتحقيـق أغراضـهم          
 ـ  ١٩٢( الشيخ منير بن النير الجعلاني إلـى الإمـام غـسان بـن عبـد االله      )٢(رسالة
يحثه فيها على تفعيل فريضة الجهاد، استحضر في صـدر الرسـالة تناصـا       ) هـ٢٠٧

وساقه في امتثال السلف الذين تنافسوا على الجهـاد فـي           ) ٣(قرآنيا متعلقًا بمفهوم الشراء   
القوم لا يألون تنافسا وسباقًا إليه مع الذي وفوا االله من البيعة            فشمر  : "سبيل االله، قال  

أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنَّة يقاتلون في سـبيل االله فَيقْتُلـون            التي اشترى عليهم    
: ومرجع هذا التناص الآيـة    . )٤("ويقْتَلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن       

 إِن ى اللّهمِ اشْتَرن ؤْمِنِينالْم مهم أَنفُسالَهوأَمو بِأَن منَّةَ لَهالج قَاتِلُونـبِيلِ  فِـي  ياللّـهِ  س 
قْتُلُونفَي قْتَلُونيداً وعهِ ولَيقّاً عاةِ فِي حرالإِنجِيلِ التَّوآنِ والْقُرو نمفَى ودِهِ أَوهبِع اللّـهِ  مِن 

  . )٥( الْعظِيم الْفَوز هو وذَلِك بِهِ بايعتُم الَّذِي يعِكُمبِب فَاستَبشِرواْ
     إن استدعاء معاني القتال والتضحية بالنفس في صدر الرسالة كفيلٌ بـأن يـضمِر              
التردد من قبل المخاطَب في اتخاذ قرار الجهاد، وهنا تتجلـى فاعليـة التـداخل بـين                 

عى، فَيخَيلُ لدى القارئ أنه يشاهد حلبة سـباق بهـا           الخطاب الحاضر والخطاب المستد   
متنافسون من المؤمنين، لكنه لا يستطيع تمييز المنافِس الآخر لأن الـنص لـم يظهـره                

وهي غاية كل مؤمن، وأفضل وسـيلة لاسـتنهاض الهمـم           ) الجنة(وإنما أظهر الجائزة    
يمة فأضـفى علـى الـنص       لقد وظَّف الكاتب جزءا من الآية الكر      . للجهاد في سبيل االله   

                                         
 .٢٥٣، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .٢٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
  . يا بالآخرةالذي يبيع الدن: وفي المصطلح الفقهي، الشاري. شَرى الشَّيء باعه)  ٣
 .٢٣٢ و٢٣١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 . ١١١: سورة التوبة، الآية)  ٥



 

 )١٢٢٣(

إيحاء بتمام البيعة الصادقة؛ لأن النص القرآني يحـدد أن المـشتري هـو االله سـبحانه            
وتعالى، وبهذا كسب نص الخطاب قدسية دينية وعروة وثقـى فـي المبايعـة، فتحقـق        

  . للكاتب مقصده في الحث على إقامة فريضة الجهاد وتنفيذها
حال الدولة واستعدادها للدفاع عـن مـصالحها،             في متن الرسالة استعرض الكاتب      

وناقش نقاط القوة والضعف في التجهيزات الحربية وإعداد المجتمـع للمـشاركة فـي              
المجهود الحربي، وتوصل إلى أن هناك تقصيرا من قبل الدولة في محاربـة قراصـنة               

 ـ             ن أعمـال   البحر خاصة، الذين عطَّلوا التجارة البحرية في المنطقة بما يقومون بـه م
القرصنة، وقد جعل الكاتب تعبيراته الفنِّية تنتمي بقوة إلى التناص مـع آيـات قرآنيـة                

وخمـسون  : "استدعي خصوصيتها الدالة على أهم أدوات القتال في ذلك العصر، قـال           
في مركبين قطعوا سبيل البحر فيما بين البصرة وغروب عمان وجاسوا سرب            )١(علجا

ولا ينْفَقُ فـي طلـبهم      (...) ياصيهم ومعايشهم ومنافعهم    أهل البر وأخرجوهم من ص    
ويبني الكاتب تناصـه    . )٣(" عليهم خيل ولا ركاب    )٢(ولا يوجف مال، ولا تُبذَلُ فيه قوة،      

 رِكَـابٍ  ولَا خَيلٍ مِن علَيهِ أَوجفْتُم فَما مِنْهم رسولِهِ علَى اللَّه أَفَاء وما: على قوله تعالى  
  . )٤( قَدِير شَيءٍ كُلِّ علَى واللَّه يشَاء من علَى رسلَه يسلِّطُ اللَّه كِنولَ

 من أموال بني النضير ـ إحـدى         نص الآية يشير إلى ما أفاء االله على رسوله 
قبائل اليهود بالمدينة ـ دون أن يكون للمسلمين دور فيه، ولقد استطاع الكاتب بقدرتـه   

ية أن يخرج النص من دلالته الأصلية، ويدخله في سـياق خـاص بتحميلـه دلالات       الفنِّ
وإيحاءات جديدة تتفق مع غرض الكاتب وهو الحث على محاربة قراصـنة البحـر، إذ             
ربط مفهوم التناص القرآني بما يجب على الدولة عمله من إنفاق المال لتجنيد المقـاتلين               

لدولة لهذا الغرض، ثم المـسارعة فـي محاربـة          وإعدادهم، وتخصيص جزء من قوة ا     
  . القراصنة في الأراضي العمانية والمنطقة البحرية الممتدة حتى شواطئ البصرة

                                         
١  (الرجل الشديد الغليظ من كفار العجم: العلْج.. 
 . وجف: لسان العرب، مادة. سرعة المسير، ويقال وجفَ البعير والفرس أي أسرع: الوجفُ)  ٢
 .٢٤٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 . ٦: سورة الحشر، الآية)  ٤



– 

  )١٢٢٤(

 الشيخ هاشم بن غيلان ومعه علماء إزكي على دعوة الإمام عبد الملـك              )١(     وفي رد 
هذا العمل قبـل  للمشاركة في الجهاد أنهم اشترطوا عليه إعداد الأمة ل        ) هـ٣ق(بن حميد   

ولكي يثبتوا أن شرطهم هذا ليس تراخيا عن فرضية الجهاد؛ بل لحاجـة الأمـة               . تنفيذه
للإصلاح وإعدادها للحرب، قدموا تسويغًا كان للخطاب القرآني حضور فيه، وذلك مـن        

وليس الذي أمرناك بـالنظر فيـه مـن        : "خلال تناص أعطى النص شرعيةً وقوة، قال      
وضعه موضعه الذي لا يصلح إلّا به، جهالة منا لفضل الجهاد، ولا لما             إصلاح الأمر و  
 في سبيل االله فيكون كمن صد عن سبيل االله           عن الانبعاث  )٢(ولا تثبيطًا وعد االله عليه،    

ولَو أَرادواْ الْخُروج لأَعـدواْ       : ومرجع التناص الأول الآية   . )٣("ونهى عبدا إذا صلى   
  ةً ودع لَه        الْقَاعِدِين عواْ مدقِيلَ اقْعو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه لَـكِن كَرِه)والتناص الثـاني  . )٤

  .)٥( عبداً إِذَا صلَّى . أَرأَيتَ الَّذِي ينْهى : الآيتين
              الخطـابي د الكاتب استدعاء أكثر من آية ذات أبعاد متعددة لشحن الـنصلقد تعم      
بمجموعة من الإيحاءات، فوظَّف المفردات القرآنية في التناص الأول ليحـول الـسياق             
من الإثبات إلى النفي لقطع أسباب النفاق ممثل في الحيرة والتردد والنكوص عن الحـق       

  ا لمقام القرآنيـا          . استظهارة فقد شكل التناص تواصـلًا روحيبـين   أما من الناحية الفنِّي 
الكاتب والمتلقي في خطوات متسلسلة لا يكاد معها القارئ يفصل بين الخطاب الحاضر             
والخطاب المستدعى، وبلغت ذروتها ربط السياق بالتناص الثاني من سورة العلق الـذي           

  . يجزم بعدم حدوثه إلّا من تعمد الوقوف ضد دعوة الإسلام
لسلطة تتغير لغة الخطاب إلى الـشدة            عندما يكون موضوع الرسالة الصراع على ا      

             القرآنـي تَدعى الخطـابـسل الحوار إلى استبعاد الآخر وإنكاره، ويوالتقريع، ويتحو
ومن ذلك ما اشتملت    . لتحقيق الغرض بغض النظر عن السياقات التي جرت عليها آياته         

لإمامة في زمانـه    إلى من ادعى ا   ) هـ٦ق(عليه رسالة الإمام محمد بن مالك بن شاذان         
ويدعى سعيد بن راشد بن على، إذ شن عليه هجوما في صدر رسالته فوظَّـف تناصـأ                

                                         
 .١٤٠، ص ١تحفة الأعيان ج)  ١
 . ثَبطَه عن الشيء تَثْبِيطًا إذا شَغَلَه عنه)  ٢
 .١٤٢، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٣
 . ٤٦: سورة التوبة، الآية)  ٤
 . ١٠ و٩: سورة العلق، الآيتين)  ٥



 

 )١٢٢٥(

وأي شيء حملكم على الانهماك في الإثـم والطغيـان،          : "قرآنيا في إحدى فقراته، فقال    
 : وهذا التركيب القرآني ورد في الآية     . )١("!فأنساكم ذكر االله، وصيركم حزب الشيطان     

طَانِ          اسالـشَّي بحِـز طَانِ أَلَا إِنالشَّي بحِز لَئِكاللَّهِ أُو ذِكْر ماهفَأَنس طَانالشَّي هِملَيذَ عوتَح
 ونالْخَاسِر مه )٢( .  

     لقد استدعى الكاتب الخطاب القرآني وسياقه المتعلق بفئة المنافقين الذين يظهِـرون            
كفر، ونقل معانيه ووظفها لتكون خاصة بفئة أخـرى مـن النـاس             الإسلام ويبطِنون ال  

يختلف معهم سياسيا، ينازعونه السلطة التي يرى أنه أهلها وأحق بها، ولهـذا ألبـسهم                
ثوب الطغيان، ووصف تجمعهم بحزب الشيطان، واستطاع من خلال هذا التناص نقـل             

ختلفين معه سياسيا، وأتاح له     دلالات الحكم الإلهي إلى حكم مشابه أطلقه على هؤلاء الم         
تتسمون بالإمامة ولستم من أهلها،     : "نقد حركتهم ووصفها بأنها لا تخدم المجتمع، فقال       

وتظهرون القيام بالدعوة وأنتم مشاققون لأصلها، وتدعون العدل وأنـتم تـصادرون            
  .  )٣("الرعية، وتتفوهون بإحياء الدعوة والناس منكم في أعظم البلية

ت عليهـا الـشريعة الإسـلامية، مـن             يتطبيق أسس الحرب وقواعدها كما نص دع
الأمور التي أصلها الفقه الإباضي وفصلها، وحاول كتَّاب الرسائل العـسكرية مداومـة             

وفي رسالةالـشيخ  . الرجوع لهذا الإرث الحضاري عند معالجتهم وقائع الحروب الأهلية       
نماذج من تطبيق بعض هذه القواعد، إذ انتقد بـشدة          ) ـه٦ق(أحمد بن محمد بن صالح      

الهجوم العسكري الذي شنَّه الإمام محمد بن أبي غسان وأتباعـه علـى حـيّ  العقـر                  
بنزوى، واتهمهم بحصار أهل الحي وقطع المواد عـنهم، وأخـذ أمـوالهم، وتحريـق               

بولـة فـي    ديارهم، وتخريب أملاكهم، وهذه أعمال عسكرية يرى الكاتب أنها غيـر مق           
الحروب حتى بين المسلمين وغيرهم، فالأمر محكـوم بقواعـد شـرعية أراد الكاتـب               

وإنما تَحِلُّ أموال أهل الشرك للمسلمين وتحريقها       : "استحضارها مع تناص قرآني فقال    
 حرم ذلك كُلُـه  فإذا وضعت الحرب أوزارهاوقطع المواد عنهم ما دامت الحرب قائمة،       

                                         
 إسماعيل كاشف، وزارة التراث والثقافة، مسقط، بدون ، كتاب الاهتداء، ت سيدة)هـ٦ق (أحمد بن عبد االله الكندي )  ١

 .١٨٧، ص ١٩٨٥ط، 
 . ١٩: سورة المجادلة، الآية)  ٢
 .١٨٨كتاب الاهتداء، ص )  ٣



– 

  )١٢٢٦(

وغلولًا، هذا في أهل الشرك دون بغـاة        ) ١( والمخاط وصارت نارا وشَنارا    وردوا الخيط 
  .  )٢("أهل القبلة

فَإِذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّـى         :      هذا التناص مرجعه الآية الكريمة    
   و دعنّاً با مثَاقَ فَإِموا الْوفَشُد موهإِذَا أَثْخَنتُم  لَـوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عتَّى تَضاء حا فِدإِم

يشَاء اللَّه لَانتَصر مِنْهم ولَكِن لِّيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يـضِلَّ                
مالَهمأَع )المـسلمون     وسياق الآية الحديث عن معاملة الأسرى أثنا      . )٣ رء الحرب، وخُي

بين أن يمنُّوا عليهم بإطلاق صراحهم، أو مفاداتهم بأسرى مسلمين أو مال، فإذا انتهـت               
لقد أراد الكاتـب باستحـضاره      . الحرب بين الفريقين ووقع الصلح بينهما حرم ذلك كله        

فوظَّـف  هذا التناص تذكير المخاطَبين بحرمة أموال المسلمين وممتلكاتهم وحـصارهم،           
هذا الحكم ودلالته ليقطع المحاورة في القواعد التي تحكم ذلك، وهذا الأسلوب أبلغ فـي               
محاولة إثبات التهمة على الفريق الآخر، ويشير في نهاية النص أنه إذا كان هذا الحكـم                

  . الشرعي مع المشركين فمن باب أولى يجب عدم حدوثه بين المسلمين أنفسهم
 كتبها الشيخ أحمـد     )٤(على هذا النقد أكثر حدة وأبلغ حجة في رسالة             جاء رد الإمام    

، وقـد حـاول     "المصنَّف"الكندي أحد علماء عمان البارزين في عصره، صاحب كتاب          
الكاتب إظهار ما يمتلكه من قدرات إبداعية في تعالق نصه مع الخطاب القرآنـي مـن                

داته وتراكيبه في تنـاص يحقـق وظـائف    خلال استشهاده بآياته الكريمة واستدعاء مفر    
. أساسية يدحض بها التهم الموجهة إلى الإمام وأتباعه في حربهم أهل حي العقر بنزوى             

ففي رده على تهمة تصنيف أهل الحي أنهم بغاة من قبل الإمام وأتباعه قبـل أن يبـين                  
ة قبل أن تبينوا للنـاس      وأما قوله، الذين قد سميتموهم بغا     : "بغيهم للناس، قال الكاتب   

إن هذا القول مختلفٌ    (...) بغيهم، فإن بغيهم ظاهر للعيان لا يحتاج إلى إشاعة وبيان           
عنه ما أفِك ؤفَك٦(")٥(ي(  .  

                                         
 .٧٢انظر المصطلحات الفنية، ص . العيب والعار، وقيل هو أقبح العيب والعار: الشنار)  ١
 .١٩٣كتاب الاهتداء، ص )  ٢
 . ٤: سورة محمد، الآية)  ٣
 .١٩٥كتاب الاهتداء، ص )  ٤
 . أفك: لسان العرب، مادة. أما الإفْك فهو الكذب. صرفه عنه وقلبه: أفَكَه عن الشيء)  ٥
 .٢١٩ و٢١٨كتاب الاهتداء، ص )  ٦



 

 )١٢٢٧(

. )١( يؤْفَك عنْه مـن أُفِـك        .إِنَّكُم لَفِي قَولٍ مخْتَلِف    :      هذا التناص مرجعه الآيتان   
 حـين   لُ تقريعا لكفَّار قريش على قولهم المختلف عن رسـول االله            سياق الآيتين يحمِ  

نعتوه بالسحر مرة، وبالشعر أخرى، وبالكهانة، ويؤكِّد أنـه سيـصرفُ عـن الإيمـان               
لقد استحضر الكاتـب معـاني هـاتين        .  من صرِفَ عن الهداية في علم االله       برسالته  

سياق وليضفي على الـنص خـصوصية       الآيتين مع تعديل في التركيب بقصد استقامة ال       
فالقول في رسالة النقد مختلف عن الحقيقـة مـن     . أرادها الكاتب لنقد القول وليس القائل     

وجهة نظر الكاتب، وهو قابل للتنقية وصرف ما هو مكذوب منه، وهذا ما أشـار إليـه               
يـان،  الكاتب قبل التناص على أن بغي أهل الحي ظاهر للعيان ولا يحتاج إلى إشاعة وب              

لكن توظيف التناص القرآني أشاع في النص طاقة دلالية فائقة، تنقل القارئ إلى التفكير              
، وقد تصرفه عن التفكر في التهم الموجـة إلـى           في الافتراء الذي لحق برسول االله       

الإمام وأتباعه، وبذلك يكون الكاتب قد بـرع فـي اسـتغلال المثاقفـة الدينيـة بـين                  
  .  المتخاطبين

  تناص من الأحداث التاريخيةال
      يعد التاريخ أداة من الأدوات التي يلجأ إليها المبدع لما يمثله من أحـداث وعبـر                
ومعطيات دلالية عميقة، والتاريخ الإسلامي حافل بالأحداث التاريخية الفاعلة التي تقـوم         

عصر كتابة بترسيخ قيم روحية وفكرية تصل الحاضر بالماضي ـ المقصود بالحاضر  
السير ـ في جدلية حية، فهي ليست ظواهر إنسانية عابرة، ولكنهـا تبقـى ذات دلالـة     
مسترسلة قابلة للتجدد على امتداد التاريخ، وفي الوقت نفسه تحظى برصيد حـي فـي               

ولقد شاع استدعاء الحدث التاريخي بصفة خاصة في هـذه الرسـائل،            . الوعي الجمعي 
ات تلك الأحداث في نـصوصهم لتحقيـق غايـاتهم ولتوصـيل            واستلهم كتَّابها مضمون  

أغراضهم للمتلقي الذي يفترض فيه أن يكون لديه معرفة بتلك الأحـداث مـن خـلال                
وسوف نقدم بعض النماذج التي تكشف عن أسـلوب التنـاص           . المثاقفة بين المتخاطبين  

  .  ومنهجه في التعامل مع تلك الأحداث التاريخية
التي انتقـد فيهـا ثـورة       " الأحداث والصفات ) "هـ٣ق(أبي المؤثر    )٢(     ففي رسالة 

موسى بن موسى وأصحابه ضد الإمام الصلت بن مالك، استحضر الكاتب مجموعة من             
                                         

 . ٩ و٨: سورة الذاريات، الآيتين)  ١
 .٢١، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢



– 

  )١٢٢٨(

منهـا اتهـامهم بالاسـتيلاء علـى     . الأحداث التاريخية فأسقطها على وقائع بدرت منهم    
(...) عاع سراعا إلى الفتنـة      فساروا بأخلاط الناس والر   : "الأموال العامة للدولة، فقال   

 )٣( كان جمعه والي إزكي ووالـي مطـي  )٢( فأخذوا فيما بلغنا حبا)١(إلى أن بلغوا إزكي 
فيما ذكر لنا فأنفقوه على جيشهم، وصلتٌ ما زال معهم إماما لـم       ] الزكاة[من الصدقة   

 مـا جمعـه     وأخـذ ) ٤(تَزل إمامته وإنما ساروا إليه ناصحين، وقد حرِم عليهم غُلولُه         
  . )٥("ولاته

     ولكي يثبت الكاتب نقده لموسى وأتباعه في حرمة أخذهم المال العـام استحـضر              
علـى  ) هـ١ق ()٦(حادثة تاريخية وقعت أيام الدولة الأموية، حينما ثار المرداس بن أدية        

فقـد خـرج    : " والي معاوية بن أبي سفيان علـى البـصرة، فقـال           )٧(عبيد االله بن زياد   
رحمه االله على عبيد االله بن زياد الفاسق، فمر بـالمرداس مـال للـسلطان             المرداس  

فلم يستحل أخذه إلا من كان له عطاء من أصحابه، فقد أمرهم بأخـذ             ] الدولة الأموية [
فقد استحلَّ موسى وأصحابه    (...). أعطياتهم، ثم خزن المال وسلمه إلى من كان بيده          

االله بن زياد، فإن زعم موسى أنـه منـع      من الصلت ما لم يستحل المرداس من عبيد         
من جهـل  ] فهذا[المرداس من أخذ المال أن أصله كان حراما لأنه من جمع الجبابرة،            

موسى على المرداس كيف يستحل المرداس أن يأمر أصحابه أن يأخذوا أعطياتهم من           
  .)٨("مال حرام

                                         
 .إزكي إحدى ولايات محافظة الداخلية)  ١
٢  (مةالحستعمل في أشياء جمعروف م حب: لسان العرب، مادة. يجمع البر والقمح والشعير. ب. 
 .مطي إحدى قرى ولاية إزكي بمحافظة الداخلية)  ٣
 .يحرم عليهم خيانة الإمام وسرقة أموال الدولة: والمعنى في السياق. يخون: يغُلّ)  ٤
 .٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥
تابعي، من أئمة المذهب الإباضي، أخذ العلم عـن        ). هـ٦١ت  (،  )أدية أمه (ل، مرداس بن حدير التميمي      أبو بلا )  ٦

. جابر بن زيد والتقى عددا من الصحابة، شهد معركة صفين مع علي بن أبي طالب، ثم أنكر التحكيم، وشهد النهروان   
 .    ٤٤٠ و٤٣٩انظر معجم أعلام الإباضية، ص 

تولى أمر العراق بعد أبيه زياد حتى أيام مروان بن . ياد بن أبيه، وأمه مرجانة من بنات ملوك فارسعبيد االله بن ز)  ٧
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون العرب، ت مفيد قميحة، دار الكتـب    : انظر. الحكم

 . ١٣٤، ص ٩، ج١، ط٢٠٠٤العلمية، بيروت 
 .٣٠، ص ١جالسير والجوابات، )  ٨



 

 )١٢٢٩(

حتجـاج بهـا علـى           إن استحضار الكاتب لهذه الحادثة حققت له عدة قيم يمكن الا          
  :موسى وأصحابه، هي

  .     ـ المال العام يحرم الاستيلاء عليه مهما كان شأن الدولة القائمة عليه
     ـ للثوار مظلمة مالية فردية لدى الدولة، فأُخِذَ من المال العام بقدر ما أُخِذَ من كـل      

  .فرد منهم
 ـلَ إلـى الـسلطة          ـ موسى وأصحابه استحلوا أموال دولة عليها إمامصعـادلٌ و 

  . بالمشورة والتعاقد، يقابله امتناع المرداس عن أموال دولة قائمة على القوة والقهر
  .      ـ موسى يجهل سِير السلف وتعففهم عن الأخذ من الأموال إذا كان أصلها حرام

التـي  " دينرد على من قال بالـشاه     ] وهو[البيان والبرهان    ")١(     وفي رسالته الثانية  
يجادل فيها الثوار بافتراض وجود شاهدين، استحضر أبو المؤثر حدثًا تاريخيـا متعلقًـا             

فهو يعارض اختيار راشد بن النظر إماما، ويطعن في مقدرتـه           . باختيار الإمام وتولِيته  
 قلنا إن الذين قدموا راشدا ليسوا فـي       : "الشخصية، وينتقد البيعة التي نُصب بها، فقال      

 المسلمين الـذين    )٢(حد من تجوز به الإمامة لأنهم ليسوا من أهل العلم ولا من مساند            
يلون عقد الإمامة، وإنما كانت بيعة من غير مشورة المسلمين ولا رضى منهم، فذلك              

قلنا إن المسلمين قد    ! عقد فاسد غير صحيح، فإن قالوا ومن الذين تجوز لهم الإمامة؟          
 تكون إلّا عن مشورة، وإنما قدم المسلمون أبا بكر وعمـر     أن الإمامة لا  ]على[أجمعوا  

رضي االله عنهما وغيرهما من الأئمة عن تراضٍ من المسلين ومـشورة أهـل العلـم       
  .)٣("والمساند

     لقد استدعى الكاتب هذا الحدث التاريخي المتعدد الجوانـب ووظفـه فـي إطـاره            
 ـ   على أن الطريقة التي تم بهـا اختيـار   السياسي، فالأمة تكاد تجمع ـ ما عدا الشيعة 

، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما لتولي الخلافة بعد رسول االله               
هي الطريقة الشورية التي يقتضيها الإسلام، وعلى أساسها أقر الفقـه الإباضـي نظـام        

المـشورة  "ي  الإمامة ووضع قواعده، وأهمها أن الإمامة لا تقوم إلّا على أسـاس مبـدأ             

                                         
 .٢٤٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
٢  (ندالس :          نادل الجبل أو الوادي، والجمع أسمن الأرض في قُب نَد    . ما ارتَفَعسإليـه    . أسندتَ إليه شيئًا فهو م نَدسوما ي

سانِدا، وجمعه المسنَدا ومنَدمى مِسسسند: لسات العرب، مادة. ي. 
 .٢٤٤، ص ١جوابات، جالسير وال)  ٣



– 

  )١٢٣٠(

ولعل الكاتب أراد بهذا التناص أيضا التذكير بالتجربة العمانية التـي امتـدت             ". والتعاقد
هـ، إلى الإطاحة بالصلت بن مالـك  ١٧٩قرنًا من الزمن ـ منذُ تولي الوارث بن كعب  

هـ ـ وهي تطبق هذين المبدأين والبلاد تعيش في أمن واستقرار سياسي، ورخاء  ٢٧٢
  .ر علمي وفكري لم تشهده من قبلاقتصادي، وتطو

     انشغل العمانيون كثيرا بقضية الإطاحة بالإمام الصلت بن مالك، لا بكونها قـضية             
شخصية تخص رجلًا قاد البلاد في أزهى عصورها، بل بكونها قضية قلبـت المفـاهيم               

 وتداوله،  الفقهية والفكرية والسياسية التي أسستها الحركة الإباضية في إقامة نظام الحكم          
وطبقها العمانيون فأوجدوا من خلالها واقعا حـضاريا تميـزوا بـه بـين المجتمعـات             

في رسالته وانتقد فيهـا     ) هـ٣ق(ومن المفاهيم التي ناقشها خالد بن قحطان        . الإسلامية
موسى بن موسى وأصحابه، مشروعية استتابة الإمام إذا ارتكب معصية مكَفِّـرة قبـل              

] الإمـام [إذا ركب   : "مرجعه في ذلك الفقه الإباضي الذي يشير إلى أنه        عزله أو قتاله، و   
معصية مكفرة من الكبائر المكفرات، وشهر ذلك في أهـل الـدار، كـان علـيهم أن                 

فإن أصر ولم يتب مـن      . يستتيبوه من حدثه، فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته معهم         
 يعتـزل، حـل لهـم دمـه         فأن كـره أن يتـوب ولا      . حدثه ذلك كان للمسلمين عزله    

  .  )١("وجهاده
     اختار الكاتب قضية الإطاحة بالخليفة عثمان بن عفان ليناص معها فـي مناقـشته              

فلمـا  : "لدحض حجة موسى بن موسى ومن معه في تعجلهم بعزل الإمام الصلت، فقال            
ل عمـر   جع] الذين[قبض االله عمر إليه واختار له ما لديه، اجتمع أهل الشورى الذي             

رحمه االله الشورى فيهم فاجتمعوا على عبد الرحمن بن عوف لأنـه كـان أفـضلهم،               
فولى عبد الرحمن رحمه االله الخلافة عثمان بن عفان، فاختاره على أصـحابه ورجـا       
فيه القيام بحق االله فعمل عثمان بن عفان ست سنوات أو ما شاء االله والمسلمون لـه      

فلما كان في الست الأواخـر مـن        . ك دون صاحبيه  ، وكان في ذل   ]مجمِعون[مجامعون  
 ولا من سـيرة     عمره أحدث أحداثًا يكرهها المسلمون ولم يعرفوها من سيرة النبي           

فلما رأى المسلمون ما نزل بعثمان رأوا لأنفسهم أنـه لا           . أبي بكر وعمر رحمهما االله    
يه المسلمون ولـم  فلم يعجل عل(...) يسعهم إلا أن ينكروها عليه فكانوا ينكرون عليه         

                                         
سالم بن حمد الحارثي، وزارة التراث والثقافـة،  : ، كتاب المصنف، تحقيق)هـ٥٥٧ت (أحمد بن عبد االله الكندي  )  ١

 .٢١٥، ص ١٩٨٣سلطنة عمان، مسقط، الجزء العاشر، دون طبعة، 



 

 )١٢٣١(

يغتنموا عثرته ولا زلته بل أعذروا إليه واحتجوا عليه وطلبوا منه الرجوع إلى الحق              
  . )١("بأن ينصف من نفسه ويصبر للحق وينزل نفسه حيث أنزله الحق

     هذا التناص أتاح للكاتب عرض قضية تاريخية قريبة من عهد النبوة، وشخوصـها             
هم أنهم خيار قرون هذه الأمة، فوظفها الكاتب ليثبـت أن   الذين يشار إلي  صحابة النبي   

المسلمين لا يبحثون عن عثرات ولاة أمرهم ولا يغتنمون زلاتهم للإطاحة بهـم، وإنمـا            
فرغم ما شاع مـن أحـداث       . هناك أساليب حضارية يجب اتباعها لتحقيق أهداف الأمة       

 ـ   ى الأقـل ـ لـم    منكرة عن الخليفة عثمان بن عفان ـ من وجهة نظر معارضـيه عل
يعجلوا في محاربته بل عرضوا عليه التوبة أو الاعتزال، ويؤكِّـد الكاتـب هـذا فـي                 

ساروا إليه من أطراف الأرض يسألونه التوبـة أو الاعتـزال عـن             ".. : رسالته، قال 
. أحكامهم، فقبل لهم بالرجعة إلى الحق ورد المظالم إلى أهلها والإنصاف مـن نفـسه       

  ". وا عنه حتى ينظروا فعلهفقبلوا منه ذلك ورجع
     أما في قضية الصلت بن مالك فإن الكاتب ينتقد الإجراءات التي قام بها موسى بـن   
موسى وراشد بن النظر، فالصلت لم يعتزل الإمامة كما ادعوا، يقول في رسالة له لأحد               

ني االله  فرأيتُ أن تحولتُ إلى منزل ولدي بلا ترك للإمامة ولا بخلع لما طوق            : "خواصه
ويشير الكاتب إلى اغتنام موسى وراشد هذا الاعتزال لقلـب نظـام      . )٢("من هذه الأمانة  

ولما اعتزل الصلت بن مالك اغتنم ذلك موسى بن موسى وعقد لراشـد             : "الحكم، قال 
ولا سأله  (...) إماما قبل أن يدخل نزوى ويسأل الصلت عن اعتزاله ويحتج عليه فيه             

ولكنه عقد لراشد إماما علـى أهـل        !!  ولا سمى له مكَفِّرة    حجة ولا عرض عليه توبة    
وهذا مـا أراد الكاتـب      . )٣("عمان بالغلبة والجبرية وقعد قاضيا له طالبا للملك والدنيا        

  . الوصول إليه من تناصه مع الحادثة التاريخية للخليفة عثمان بن عفان
تاريخية مشابهة لما يطرحونه فـي       حاول كتَّاب الرسائل الاجتماعية استدعاء قضايا   

نصوصهم للدلالة على مقاصدهم ولتسويغ آرائهم، ومن ذلك ما استحضره الشيخ محمـد        
حـين  ) هـ٢٧٢ ـ  ٢٣٧( رد فيها على الإمام الصلت بن مالك )٤(بن محبوب في رسالة

طلب رأيه في قضية قضائية لرجل أراد قتل رجل فقتل غيره، فكان رأي الشيخ أنـه لا                 

                                         
 .٩٦ و٩٥، ٩٤، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 ). الرسالة أوردها أبو قحطان ضمن رسالته. (١٢٢، ص ١السير والجوابات، ج)  ٢
 .١٢٣، ص ١السير والجوابات، ج)  ٣
 .١٩٤، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٤



– 
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والذي نأخذ به أنه لا     : "لى الرجل وإنما عليه دفع الدية إلى أهل المقتول، قال         قصاص ع 
د٢(" على هذا الرجل، وإنما تلزمه الدية في نفسه     )١(قَو( .    وقبـل الإدلاء برأيـه تنـاص

 ـ  ٢٠٨(الكاتب مع حادثة مشابهة وقعت في عهـد الإمـام عبـد الملـك بـن حميـد       
عـن أسـلافنا   ]أثر[ ـ أن مثل هذا عندنا أثرا  واعلم ـ أسعدك االله : "، إذ قال)هـ٢٢٦

 ـ أنت إن شاء االله عرفت ذلك ـ فـي قتـل     )٣(وأئمة الهدى منا، وكان مثل هذا بنخل
 أنه قتله، وإنما أراد قتل عمـه      )٥(، فأقر ربيب سعيد بن عمر     )٤(سعيد بن محمد النخلي   

 بن محمـد، ثـم      زوج أمه سعيد بن عمر وإليه قصد، وكان المقتول غيره وهو سعيد           
 رحمه )٦(شاور عبد الملك الإمام في ذلك ـ رحمه االله ـ فلم ير عليه موسى بن علي   

د٧("االله وغيره من المسلمين الفَو( .  
     هذا التناص أتاح للكاتب اختصار رأيه وإعطاءه درجة قبول لـدى المتلقـي لأنـه               

 أنهم أكثر فهما لمعالجة قـضايا       عرِفَ عن العمانيين أنهم يجلُّون آراء أسلافهم ويعتقدون       
المجتمع لا سيما القضاء وذلك بحكم قربهم الزماني من العهد النبوي ومـا سـار عليـه      

كذلك القضية التي تنـاص     . علماء الأمة من الصحابة والتابعين ونقله العمانيون بالتواتر       
رحمه االله   يفلم ير عليه موسى بن عل     : " معها كان الحكم فيها جماعيا كما ذكر الكاتب       

  ".القَود] يقصد العلماء[وغيره من المسلمين 
هـل  : "      جاء ضمن الأسئلة التي وجهت للشيخ أبي الحواري من أهل حـضرموت           

 قاتَلَ عليها أهل البغي بعد أن ظهـر المـسلمون           )٨(يجوز أن يهدم المسلمون مصنعة    
ول المسلمين وعلمـائهم أن  الذي عرفنا من ق: "وكان جواب الشيخ  . )٩("على أهل البغي  

المسلمين إذا ظفروا بعدوهم وظهروا لم يهدموا لهم دارا ولم يغنموا لهم مالًـا، فـإن                
كانت هذه المصنعة مرصدا للبغاة يجتمعـون عليهـا ويحـاربون فيهـا المـسلمين               

                                         
١  (دقتل النفس بالنفس، أي القصاص: القَو.. 
 .١٩٥، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٢
 ..إحدى ولايات محافظة جنوب الباطنة. نخل)  ٣
 ..، عالم من ولاية نخل، قُتِلَ خطأً في فراشه)هـ٢٠٧حي في (سعيد بن محمد النخلي  ) . ٤
 .وسعيد بن عمر لم أقف له على ترجمة. الربيب ابن زوجة الرجل)  ٥
 . عالم وفقيه، عمل بالقضاء في عهد الإمامين عبد الملك ومهنا بن جيفر). هـ٢٣٠ت(موسى بن علي بن عزرة )  ٦
 .١٩٥ ١٩٤، ص ١تحفة الأعيان ج)  ٧
 .صنع: لسان العرب، مادة. لحصونالمصنعة، هي ا)  ٨
 .٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٩



 

 )١٢٣٣(

 ـ   . )١("ويتخذونها ويتمنَّعون فيها فإنها تهدم وتُخَرب      رد، لكن الشيخ لم يكتف برأيه في ال
 وهـي حادثـة     بل أراد أن يدعمه باستحضار حادثة تاريخية حدثت في عهد النبـي             

  .  المشهورة)٢(المسجد الضرار
     وقبل توظيف الحادثة استشهد الكاتب بالآية القرآنية الدالة على تعريف المسجد بأنه            

 ضِراراً وكُفْراً وتَفْرِيقاً بـين      الَّذِين اتَّخَذُواْ مسجِداً  و: وقد قال االله تعالى   : "ضرار، قال 
     ولَهسرو اللّه بارح ناداً لِّمصإِرو ؤْمِنِينالْم..  )الكاتب مع الحادثة       .)٣ بعد ذلك ناص 

فوظفها بما تحمله من رصيد حي في الوعي الجمعي للقارئ، فالمسجد الضرار نـصت              
، وهـذه  نافقون، والمستهدف هـو رسـول االله     عليه آية قرآنية، والذين اتخذوه هم الم      

حقائق غير قابلة للتأويل أراد الكاتب من خلالها التثبت في رأيه الذي كرره فـي ختـام                 
 إذا مـر    فبلغنا أن المنافقين اتخذوا هذا المسجد مرصدا لقتل النبـي           : "السياق، قال 

دا للبغاة، جـاز هـدمها   فإذا كانت هذه المصنعة مرص  .  أحرقه بهم، فبلغنا أن النبي     
  .  )٤("ونسفها

     يعد دور العلماء في توجيه السلطة التنفيذية في دولة الإمامـة أبـرز مـا أفرزتـه       
، ومن هذه الأدوار مـا قُـدم فـي    )هـ٢٧٢ ـ  ١٧٧(التجربة العمانية في قرنها الأول 

. رجية وداخلية المجال العسكري نظرا لما تعرضت له البلاد من صراعات عسكرية خا          
 ـ٢٠٧ت( إلى الإمام غسان بن عبد االله )٥(الشيخ منير الجعلاني بعث برسالة    يحثـه  ) هـ

. على تفعيل فريضة الجهاد للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وحماية مصالح المنطقـة  
ومن الأمور التي انتقدها في رسالته انحراف مفهوم الشراء عن أساسه الـشرعي إلـى               

، وأن الشراة في الدولة الآن ينتسبون إلى التنظيم بغية الحـصول علـى              النظرة المادية 
وإنما الجهد والعمل في طلب جمع الصدقات لتؤكل بغير         : "ميزات مالية واقتصادية، قال   

وذلك أن الرجل والنفر من الشراة يبعثون إلى بلد من غـروب عمـان أو               (...) حقها  

                                         
 .٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
قام نفر من المنافقين ببناء مسجدا خارج المدينة، ظاهر أمره للضعفاء وأصحاب الحاجات فـي               . المسجد الضرار )  ٢

 ببشريته أن ء والذين يتأمرون على الإسلام، وكاد الرسول الليالي المطيرة والشاتية، وباطن أمره للقاء أصحاب السو 
محمد بن عمر بن واقد الواقدي، كتاب المغازي، : انظر. يصدق الأمر حتى نزل عليه الوحي فأمر بهدم المسجد وحرقه
 .٤٢٠، ص ٢، ج٢٠٠٤، ١تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 . ١٠٧: سورة التوبة، الآية)  ٣
 .٣٦٠ و٣٥٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٤
 .٢٢٩، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥



– 

  )١٢٣٤(

الرزق، فيرون تلك الزيادة التي خرجـوا       أو يزاد لهم في     ] الخروج[شروقها فيكرهون   
  .  )١("ـ زعموا ـ جهادا في سبيل االله وابتغاء مرضاته] لها[

     توصل الشيخ منير في قناعته أن هذه المفاهيم لا يمكن ترسـيخها وتطبيقهـا فـي                
مجتمعه إلا بالرجوع إلى آثار السلف واستحضارها في ذاكرة المتلقي لأنه يعدها هديـةً              
إلى تطور المجتمع العماني وتطلعاته، ولهذا استعرض في مقدمة رسالته أهم المعـارك             

،  ..)٤( والنَّخيلـة  )٣( والنَّهـروان  )٢(معركة صِـفِّين  : التي خاضها المسلمون، وذكر منها    
، وأبا بلال المرداس بن أديـة، وعبـد   وأشار إلى بعض أعلامها فذكر عمار بن ياسر 

كانوا خرجوا جهادا في سـبيل      : "دى بن مسعود وقد وصفهم بأنهم     االله بن يحيى، والجلن   
االله وابتغاء مرضاته لا يريدون شيئًا من أعراض الدنيا ولا يخـافون فـي االله لومـة            

ولكي تلقى أفكاره صدى في مجتمعه وعند الشراة خاصة للتقليل مـن النظـرة              . )٥("لائم
وضع الشراة الـذين عايـشوا تلـك        المادية والركون إلى الدنيا، تناص الكاتب مع حال         

مـن  [وكـان المـرء     : "الأحداث التاريخية والمعارك التي تحدث عنها في مقدمته فقال        
يرزق منهم في الشهر سبعة دراهم في غلاء من السعر، فيصبر على القـوت             ] الشراة

وقد بلغنا أنه ربما فَضلَ مـع الرجـل         . اليسير رغبة في الآخرة والثواب من عند االله       
نهم الدرهم والدرهمان فيتطوع بذلك الفضل فيرده في فيء المـسلمين رحمهـم االله              م

  . )٦("وجزاهم خيرا مع ما أظهروا من السنة
     هذا التناص الذي كونه الكاتب وسع صلاحية نصه، وأضفى عليه بعـدا تاريخيـا              

ث العـسكرية   وحضاريا مقرونًا بلون من الجلال والعراقة، لأنه تمثَّـل بتلـك الأحـدا            
                                         

 .٢٤٦، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
موضع من أعمال حلب بسورية، دارت به معركة بين الإمام علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان                   . صفين)  ٢

 ـ٣٧سنة   بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق سهيل زكار، دار الفكـر، دون            كمال الدين بن أبي جرادة،      : انظر.  ه
 .  ٢٨٠ و٢٧٩، ص ١طبعة ولا تاريخ، ج

موضع بأرض العراق بالقرب من بغداد، وقعت به معركة بين الإمام علي بن أبي طالـب ورافـضي           . النهروان)  ٣
رب، تحقيق محمد فاثوري، مكتبة أسامة أبو الفتح علي بن المطرز، المغرب في ترتيب المع: انظر. هـ٣٨التحكيم سنة 

 .٣٢٦، ص ٢، ج١٩٧٩، ١بن زيد، حلب، ط
موضع بالقرب من الكوفة بالعراق، تجمع به من تبقى من أهل النهروان فهاجمهم الإمام علي بن أبي طالب . النخيلة)  ٤

، ١٨٦٠، ١ن، مطبعة ليدن، ط  أحمد بن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي، كتاب البلدا       : انظر. وقاتلهم حتى قتلهم جميعا   
 . ٢٦٤، ص ٢ج
 .٢٣٥، ص ١السير والجوابات، ج)  ٥
 .٢٤٠، ص ١السير والجوابات، ج)  ٦



 

 )١٢٣٥(

التاريخية التي يرمز إليها ـ عند الحركة الإباضية على الأقل ـ على أنهـا المنـارات     
يقول أبو قحطـان    . التي حافظت على بقاء روح الإسلام متوهجة داخل الأمة الإسلامية         

ولولا قتال أهـل النَّهـروان وأهـل النَّخِيلـة          : "في رسالته السياسية عن تلك الأحداث     
  . )١("..حابه لطفئ الإسلاموالمرداس وأص

     ويظل التناص مع الأحداث التاريخية ظاهرة بارزة فـي معظـم الرسـائل، وفـي        
الرسائل العسكرية التي تناقش أحداثًا عسكرية داخلية يحاول كتَّابها التناص مع أحـداث             

وهـذا مـا اتبعـه    . مشابهة، إما لتصحيح مفاهيم، أو لأخذ العبر، أو لإثبات حجج معينة   
 التي انتقد فيها الإمام محمد بن أبي غسان         )٢(لشيخ أحمد بن محمد بن صالح في رسالته       ا
تخريب الـديار   "بـ  : وأتباعه في حربهم على حي العقر بنزوى، واتهمهم فيها        ) هـ٦ق(

وحتى يثَبـتَ حجتـه     . )٣ ("..وحرق المنازل بالنار، وإتلاف الأنفس من عبيد وأحرار         
 ـ  ٢٢٦(ادثة عسكرية وقعت في عهد الإمام المهنا بـن جيفـر   عليهم تناص مع     ح

 على الإمام وأعلنوا ثورتهم عليه فـي منطقـة تـوام      )٤(؛ إذ تمرد بنو الجلندى    )هـ٢٣٧
وسير عليهم جيشًا فَهزِم بنو الجلندى ووقعت أحداث خارجة عـن الـسيطرة             ) البريمي(

  .كان لها الأثر السيء في إمامة المهنا بن جيفر
فإن احتججتم في جواز تحريق المنازل بالنار بتحريـق         : "    يقول الكاتب في تناصه    

 خرجـوا  )٥(فذلك أن أهل الفتنة   ] المهنا[دور بني الجلندى بتوام في أيام الإمام المهنئ         
 واليا كان للمهنئ على تـوام، وكـان أبـو           )٦(بغاة على المسلمين وقتلوا أبا الوضاح     

 فلما بلغه ذلك سار بمن معه من الناس وسار معه المطار             واليا على صحار   )٧(مروان

                                         
 .١١٢، ص ١السير والجوابات، ج)  ١
 .١٩٠كتاب الاهتداء، ص )  ٢
 .١٩٠كتاب الاهتداء، ص )  ٣
٤  (عمانية كانت تناصر الدولة العباسية ويمان، وبعد هزيمتهم أيام الإمام المهنا بنو الجلندى قبيلة عن منهم ولاة على عي

 .١٥٥ و١٥٤، ص ١انظر تحفة الأعيان، ج. لم يذكرهم التاريخ بشيء
 .يقصد بنو الجلندى وأتباعهم)  ٥
 . أبو الوضاح، وقيل الوضاح، عالم فقيه، كان واليا للإمام المهنا على البريمي)  ٦
مهنا بن جيفرعلى صحار، كلفه الإمام بقيادة فرقة من الجيش من صحار إلى البريمـي      أبو مروان، والي للإمام ال    )  ٧

 ..لقتال بني الجلندى



– 

  )١٢٣٦(

فلما صاروا بتوام وهزم االله الفاسـقين عمـد المطـار    .  ومن معه من الهند )١(الهندي
الهندي ومن معه من سفهاء الجيش إلى دور بني الجلندى فأحرقوها بالنيران، وفـي              

  .)٢("الدور دواب مربوطة من بقر وغيرها
تحضر حادثة دار حولها جدل كبيـر فـي الأوسـاط العـسكرية                   هذا التناص اس  

والسياسية والفكرية العمانية قرونًا طويلة، وبقيت حاضرة في ذاكرة المجتمع حتى ذلـك             
العصر، والذين ارتكبوا فيها التجـاوزات هـم جنـود مرتزقـة جـاءوا مـن الهنـد،                  

ا للشهادة علـى مـا      واستحضارها من قبل الكاتب ليس غاية في حد ذاته، لكنه استنطقه          
وقع من مخالفات عسكرية من قبل جيش بن أبي غسان على أهل حي العقـر، وصـفها        

إن توظيـف هـذا   . )٣("أخبار موحشة مستعظمة وأحداث منكرة محرمـة : "الكاتب بأنها 
التناص في هذا السياق حقق للكاتب مقصده في تفنيد ما اتهم به بن أبي غسان وأتباعـه                 

  : بما يلي
رب التي احتج بها كانت تحت قيادة إمام وصـل إلـى الـسلطة بالمـشورة                ـ الح 

فإن قلتم إنكم دخلـتم فـي   : "والتعاقد، بخلاف الإمام بن أبي غسان الذي قال فيه الكاتب      
هذه الأمور بحجة الإمام الذي نصبتموه ودعوته لمن حاربتموه، فإن كان الإمام عالما             

  .)٤("ءة وإلا فلا حجة لكم عند االله تعالىبأحكام الإمامة والولاية والبرا
     ـ المجموعة التي شُنَّتْ عليها الحرب أيام المهنا هم بغاة وأهل فتنة وبدأوا بالقتال،              

  .فقتلوا والي الإمام
     ـ الأمور العسكرية المنكرة التي وقعت على آل الجلندى كانت خارج السيطرة قام بهـا       

وسفهاء الجيش والإمام مهنا لم يقرها فشكَّل لجنـة للتحقيـق فيهـا     أفراد من المرتزقة الهنود     
ثم بلغنا أن الإمام بعد ذلك بعث رجلين إلـى القـوم            : "يقول الكاتب . وإنصاف المتضررين 

  .)٥("الذين أحرِقَتْ منازلهم يدعوهم إلى الإنصاف وأن يعطَوا الحق الذي وجب لهم

                                         
لم تشر إليه المراجع التي وقفتُ عليها، ولعله قائد لمجموعة من المرتزقة الهنود الذين كان يـتم                 . المطار الهندي )  ١

ولة الإمامة والهند لتوفير مقاتلين هنود في صحار، علما أن تجنيدهم لغرض معين، أو ربما تكون هناك معاهدات بين د
 ).هـ٢٠٧ت(عمان تصدت لقراصنة البحر في المنطقة منذ عهد الإمام غسان بن عبد االله 

 .١٩٤كتاب الاهتداء، ص )  ٢
 .١٩٠كتاب الاهتداء، ص )  ٣
 .١٩٠كتاب الاهتداء، ص )  ٤
 .١٩٣كتاب الاهتداء، ص )  ٥



 

 )١٢٣٧(

  :الخاتمة
لعام ليست جديدة علـى التـراث العربـي وإن اختلفـت                 ظاهرة التناص بمعناها ا   

المفاهيم والأساليب والمصطلحات الحديثة، فلطالما تأثر اللاحق بالسابق سواء بـاللفظ أو        
لكن ما يميز تطبيـق     . المعنى، وهذا دليل على انفتاح الاجناس الأدبية ببعضها منذ القدم         

ثيره في توجيه القارئ سواء كـان       مفهوم التناس في دراسة التعالق بين النصوص هو تأ        
القارئ الحقيقي أو الضمني إلى تنشيط ذاكرته وإحالته إلى نـصوص أخـرى تختفـي               

العمانيـة  ) الرسائل(وراءها المعاني المراد توصيلها، وهذا المفهوم كان بارزا في السير           
  . خيةتوصلنا إليه من خلال دراستنا للتناص مع القرآن الكريم والأحداث التاري

     ويعد التناص من المفاهيم النقدية الأساسية في الوقت الحاضر، ولقد درسنا تعـالق             
، وإن )المـصطلح (نصوص الرسائل العمانية القديمة مع النصوص الأخرى تحت هـذا          

أكثر مصادر التناص في رسائل مدونتنا هو القرآن الكريم لأن التناص القرآنـي يخلـق           
نِّيةً، ولقد تعددت أنواع التناص مع القرآن الكريم في ظواهرهـا، فأحيانًـا         للنص روحا ف  

يتناص الكاتب مع مفردة قرآنية، وأحيانًا مع تركيبة، ويمكن أن يقتبس آية أو جزءا مـن       
آية أو سلسلة من الآيات حسب الغاية التي يرغب في الوصول إليها والإيحـاء المـراد                

التنـاص مـع الأحـداث      "در التناص التي درسناها أيـضا       ومن مصا . توصيله للمتلقي 
، إذ استلهمها الكتَّاب ليعبروا بها عن مضمونات الأحداث التي يناقشونها فـي             "التاريخية

نصوصهم، ويستشهدون بها في آرائهم، فحققت لهم مقاصدهم لما تتمتع به من رصـيد              
  .  ملحوظةحي في الوعي الجمعي، كما حسنت رسائلهم بصبغة أدبية

  



– 

  )١٢٣٨(

 


